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صُ البحْث: مُلَخَّ
، ممثِّـاً فـي خطبـة السـيِّدة  م هـذا البحـث قـراءة سـيميائيَّة-تأويليَّة للخطـاب الفاطمـيِّ يقـدِّ
ا يتجاوز سـياقه التاريخيَّ المباشـر إلى فضـاءات التأويل  ا رمزيًّ فاطمـة الزهـراء ، بوصفـه نصًّ
ـزًا على توظيف  المفتوحـة عبـر العصور، ويستكشـف البحـث البنية السـيميائيَّة للخطاب، مركِّ
العامات والرموز، مثل الميراث وفدك والقيامة، كوسـائط دلاليَّة تكشـف عن قضايا السـلطة 
ـي فـي السـياق التاريخـي، مبيِّناً كيفيَّـة إعادة  والحـقِّ والعدالـة، كمـا يعالـج البحـث آليَّـات التلقِّ
إنتـاج معانـي الخطـاب لاحقًا في سـياق المظلوميَّـة الزهرائيَّة، ويُبرز البحـث كذلك التأويات 
ـة فـي قضايـا المـرأة والعدالـة الاجتماعيَّـة، إذ تُقـرأ الخطبـة اليـوم  المعاصـرة للخطبـة، خاصَّ
كنمـوذج للخطـاب النسـويِّ المقـاوم، وقـد اعتمد منهـج سـيميائيّ-تأويليّ، إذ يجمـع البحث 
بيـن تحليـل النـصِّ وتأويلـه، ليكشـف عن أثـر الخطبة في تشـكيل وعـي الأفـراد والجماعات، 

ـا احتجاجيًّـا مفتوحًا يعبـر الأزمنة. بلحاظهـا نصًّ
ـي،  التلقِّ السـيميائيَّات،  الفاطمـيّ،  الخطـاب   ، فاطمـة  السـيِّدة  المفتاحيَّـة:  الكلمـات   

الإسـام. فـي  المـرأة  فـدك،  العدالـة،  الميـراث،  الرمـوز،  التأويـل، 
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Abstract:

This research presents a semiotic- interpretive analysis of Seida. Fatimah 
al-Zahraa’s (p.b.u.h.) discourse, as exemplified by her sermon. It treats 
the sermon as a symbolic text that transcends its immediate historical 

context, expanding into open interpretive horizons across centuries. The 
study explores the semiotic structure of the discourse, emphasizing the 

deployment of signs and symbols : inheritance, Fadak, and Wisdom Day, 

as semantic mediators that unveil issues of authority, legitimacy, and 

justice. Furthermore, the paper examines the mechanisms of reception in 
their historical framework, illustrating how the meanings of the sermon 

were subsequently reproduced in the context of (the state of being 

oppressed). It also highlights contemporary interpretations of the sermon, 

particularly regarding the issues and social justice of the women, where 

the text is read today as a paradigm of resistance feminist discourse. The 
semiotic-interpretive approach was adopted, as the research combines 

text analysis and interpretation to reveal the impact of the sermon on 

shaping the consciousness of individuals and groups, considering it as an 

open protest text that transcends time. 
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مة: 1. المقدِّ
 ، ة في التراث الإســاميِّ يُعــدُّ خطــاب الســيِّدة فاطمــة الزهراء  مــن النصــوص المركزيَّ
ــه يتجــاوز الإطــار الظاهــريَّ للنّــصِّ ليُصبــح بنيــة  ــا، ولأنَّ ــا خاصًّ لكونــه يحمــل بُعــدًا دينيًّ
دة الأبعــاد، تتشــابك فيهــا الأصــوات الدينيَّــة والاجتماعيَّــة والسياســيَّة، لتُنتــج  ــة متعــدِّ رمزيَّ
ــل عــر العصــور، من هــذا المنطلــق، تأتي هذه الدراســة  خطابًــا مفتوحًــا عــى التأويــل والتأمُّ
ــاول مــن خلالهــا الكشــف عــن  ، تُُح ــة للخطــاب الفاطمــيِّ ــراءة ســيميائيَّة تأويليَّ م ق ــدِّ لتق
ــة  ــات إنتــاج المعنــى فيــه، وكيفيَّ ، واســتقصاء آليَّ ــصَّ ل هــذا النَّ البنــى العميقــة التــي تشــكِّ
يَّــة هــذا البحــث مــن الحاجــة إلى  تلقيــه وتأويلــه في ســياقاته التاريخيَّــة والمعــاصرة، وتنبــع أهمِّ
ــة، وتســليط الضــوء عــى الأبعــاد  إعــادة قــراءة الخطــاب الفاطمــيِّ خــارج الأطــر التقليديَّ
ــة  ــا العدال ــة في ظــلِّ التوظيــف المعــاصر للخطــاب في قضاي ــي يحملهــا، خاصَّ ــة الت الرمزيَّ
ــل  ــث إلى تحلي ــعى البح ــا يس ــلطة، ك ــة للس ــة الرمزيَّ ــرأة والمقاوم ــوق الم ــة وحق الاجتماعيَّ
ــاء  ــدوال والرمــوز في بن ــة الســيميائيَّة للخطــاب، والكشــف عــن دور العلامــات وال البني
ــة، وفي النقــد الحديــث، وينتهــج  ــي في زمــن الخطب ــات التلقِّ ــز عــى آليَّ المعنــى، مــع التركي
البحــث مقاربــة ســيميائيَّة-تأويليَّة، تجمــع بــن تحليــل العلامــات والرمــوز، واســتحضار 
دة والــدلالات المتشــابكة في خطــاب  ــي والتأويــل، للكشــف عــن المعــاني المتعــدِّ أفــق التلقِّ
ــة إلى كونــه  ــا يتجــاوز لحظتــه التاريخيَّ ــا احتجاجيًّ الســيِّدة فاطمــة الزهــراء ، بوصفــه نصًّ

ــة لمقاومــة الظلــم وإحقــاق الحــقِّ في الوعــي الإســاميِّ المعــاصر. وثيقــة حيَّ
: 2. الإطار النظريُّ والمنهجيُّ

: المفاهيم والأدوات: 1:2: سيميائيَّات النَّصِّ
ــه  ــا يتيح ــوص، لم ــل النص ــة في تحلي يَّ ــة الأهمِّ ــةً بالغ ــيميائيَّات أداةً منهجيَّ ــم الس ــدُّ عل يُع
دة المســتويات لفهــم البنــى العميقــة للخطــاب، وإبــراز شــبكة العلامــات  مــن مقاربــة متعــدِّ
ــة، لم يعــد  ــة الحديث ــة والمعرفيَّ لات الفكريَّ ــى، ففــي ضــوء التحــوُّ ل منهــا المعن ــي يتشــكَّ الت
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د بنــاء لغــويٍّ مغلــق، بــل أصبــح فضــاءً تفاعليًّــا تتداخــل فيــه الرمــوز والــدوال  النـّـصُّ مجــرَّ
ــل،  ــي والتأوي ــات التلقِّ ــال آليَّ ــن خ ــه م ــاج معاني ــي في إنت ــارك المتلقِّ ــولات، ويش والمدل
ــا العلــم الــذي يــدرس العلامــات، بينــا  ف الســيميائيَّات عنــد الغربيــن عمومــاً بأنَّهَّ وتُعــرَّ
ــة في كلِّ الإشــارات  ــدرس الأنظمــة الرمزيَّ ــذي ي ــم ال ــا "العل ــاد العــرب بأنَّهَّ فهــا النقَّ يعرِّ
ــة وكيفيَّــة هــذه الدلالــة"1، وهــو تعريــف يُــرز الطابــع البنائــيَّ والتواصــيَّ في دراســة  الدالَّ

 . الخطــاب، ويربــط بــن العلامــة ومجــال دلالتهــا ضمــن نظــام ثقــافيٍّ ولغــويٍّ خــاصٍّ
وتذهــب بعــض المــدارس الســيميائيَّة إلى توســيع نطــاق هــذا العلــم ليشــمل كلَّ مظاهــر 
ــا "دراســة لــكلِّ مظاهــر الثقافــة كــا لــو كانــت أنظمــة  ف الســيميائيَّات بأنَّهَّ الثقافــة، إذ تُعــرَّ
للعلامــة، اعتــادًا عــى افــراض مظاهــر الثقافــة كأنظمــة علامــات في الواقــع"2، ونلحــظ 
ــة  ــعة لمفهــوم الســيميائيَّة، إذ يتجــاوز علــم العلامــات حــدود النصــوص اللُّغويَّ رؤيــة موسَّ
ليتعامــل مــع الثقافــة بأكملهــا بوصفهــا نظامًــا مــن العلامــات، بمعنــى آخــر، لا يُنظــر إلى 
العلامــات بلحاظهــا محصــورة في الكلــات والجمُــل فحســب، بــل بلحاظهــا تشــمل كلَّ مــا 
ينتجــه الإنســان مــن رمــوز وإشــارات وســلوكيَّات وممارســات، ســواء أكانــت في اللغــة أم 
اللبــاس أم الطقــوس أم العــادات، وبهــذا الفهــم تكشــف الســيميائيَّات عــن البُنــى العميقــة 

للثقافــة.
ــا ليســت نظــام  ِّ في علاقتــه باللغــة، ورأى أنَّهَّ وقــد عــرَّ رولان بــارت عــن البعــد الحــيِّ
ــي أو  ــا تؤلمن ــة، لأنَّهَّ ــم باللغ ــا مهت ــظ: أن ــا يوق ــي م ــة... ه ــاً: "اللغ ــد، قائ ــات محاي علام
ــر فيــه بطرائــق متباينــة، قــد تؤلمــه،  ــي ويؤثِّ تغوينــي"3، فاللغــة كيــان حــيٌّ يتفاعــل مــع المتلقِّ
ــر  ــي وتُفجِّ ــظ الوع ــة توق ــة حيَّ ــي طاق ــاؤل، وه ــل والتس ــه للتأمُّ ــغفه، أو تدفع ــر ش أو تث

ــة. ة وجدانيَّ ــة اللغــة تجربــة شــعوريَّ الأســئلة والمعــاني، وهــذه النظــرة تجعــل مــن تجرب
1  الأحمر, فيصل.  معجم السيميائيات, ط1 الجزائر: الدار العربية للعلوم ناشرون, )2010(, 18.

2  علوش, سعيد.  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة, ط1 بيروت: دار الكتاب اللبناني, )1985(, 118.
3   بارت, رولان. لذة النص, ترجمة طرابلسي, فواز. ط3 بيروت: دار الطليعة, )1990(, 42.
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، بقولــه: إنَّ "النَّصَّ  وعــرَّ رولان بــارت عــن جوهــر الرؤيــة الســيميائيَّة الحديثــة للنــصِّ
هــو نســيج مــن العلامــات المتداخلــة التــي تنتــج المعنــى مــن خــال التفاعــل مع القــارئ"4, 
ــد مــن العلامــات التــي لا تكتمــل معانيهــا إلَّاَّ في لحظــة التفاعــل مــع  فالنّــصُّ نســيج معقَّ
ــد المعنــى مــن خــال حــوار  القــارئ، تتقاطــع فيــه الرمــوز والــدوال والمدلــولات، ويتولَّ
ــة وتجربتــه الشــخصيَّة، وعندمــا  بــن النــصِّ والقــارئ؛ فــكلُّ قــارئ يحمــل خلفيتــه الثقافيَّ
ــا قــد يختلــف عــن تأويــل قــارئ آخــر، والقــارئ  ، يُنتــج تأويــاً خاصًّ يتفاعــل مــع النــصِّ
ــح،  ــا يُلمِّ ــال في إنتــاج المعنــى، لأنَّ النَّــصَّ لا يقــول كلَّ شيء بشــكل مبــاشر، إنَّ طــرفٌ فعَّ

ديــة المعــاني.  ــد تعدُّ ويُُحيــل، ويفتــح مســاحات للتفكــر، ومــن هنــا تتولَّ
2:2: مفاهيم أساسيَّة في السيميائيَّة: 

كانــت مرحلــة التبشــر بــولادة الســيميائيَّة عــى يــد العــالم الســويسريِّ فردينانــد 
دوسوســر في أحــد فصــول كتابــه )محــاضرات في علــم اللغــة العــام(، ومــن المفاهيــم 
نــة مــن  ــز عليهــا هــو وســواه )العلامــة( وهــي عنــد سوســر ثنائيَّــة مكوَّ ــة التــي ركَّ الجوهريَّ
 ، ر الذهنــيِّ ــة قائمــة بــن الصــورة الســمعيَّة والتصــوُّ طرفــن، تربــط بينهــا علاقــة اعتباطيَّ
 ، ة مــن كيــان صوتيِّ وهمــا: الــدال، والمدلــول، و"الــدال عنــد سوســر صــورة ســمعيَّة مشــتقَّ
ــة  ــورة الذهنيَّ ــو "الص ــول فه ــا المدل ــة"5، أمَّ ــود الكتاب ــال وج ــيٌّ في ح ــل طباع ــي تمثي أو ه
ر يُــرز الطبيعــة  التــي تســتدعيها سلســلة مــن الأصــوات في ذهــن المســتمع"6، وهــذا التصــوُّ
الثنائيَّــة للعلامــة، حيــث لا يمكــن أن يوجــد الــدال وحــده دون مدلــول، ولا المدلــول دون 

دال؛ فهــا مرتبطــان بشــكلٍ وثيــق مثــل وجهــي الورقــة.
ــمها بــرس عــى  ــا أنــواع العلامــة مــن حيــث الدلالــة عــى الموضــوع، فقــد قسَّ أمَّ
ثلاثــة أنــواع أساســيَّة، وهــي، الأيقــون )icon(، والشــاهد أو الدليــل )index(، والرمــز 

4  بارت, 42.
5  بنكراد, سعيد. السيميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها, ط3 اللاذقية: دار الحوار للنشر والتوزيع, )2012(, 76.

6   فاخوري, عادل. تيارات في السيمياء, ط1 بيروت-لبنان: دار الطليعة للطباعة والنشر, )1990(, 30.
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ا ترســمه  )symbol(، والأيقــون icon "هــي علامــة تــدلُّ عــى موضوعهــا مــن حيــث إنَّهَّ
ــة  ــن جه ــه م ــص، أي أن تمثِّل ــض الخصائ ــاركه بع ــا أن تش ــرط به ــالي يُش ــه، وبالت أو تحاكي
التشــابه"7، فالأيقــون وســيط بــريٌّ أو ذهنــيٌّ يســاعد عــى إيصــال الفكــرة مــن خــال 
الــة في توصيــل المعــاني بسرعــة  التشــابه مــع الواقــع، وهــذا مــا يجعــل الأيقــون أداة فعَّ
ــة في تحليــل الخطابــات ذات الطابــع الرمــزيِّ أو الدينــيِّ  ــة خاصَّ يَّ وسلاســة، ويمنحهــا أهمِّ

. ــافيِّ أو الثق
ــه وبــن الموضــوع،  ــا الشــاهد أو الدليــل )index( "فيختــصُّ بعلاقــة المجــاورة بين أمَّ
وبســبب هــذه العلاقــة المبــاشرة مــع الموضــوع كان مــن طبيعــة هــذا الأخــر أن يكــون فــرداً 
أو حدثــاً مخصوصــن متعينــن في الزمــان والمــكان"8، أي إنَّ الدليــل هــو علامــة تشــر إلى 
ــة للربــط  ــة بالموضــوع، لــذا هــو وســيلة قويَّ وجــود شيء معــنَّ بعلاقتــه الســببيَّة أو الواقعيَّ

بــن النــصِّ والواقــع. 
د الوضــع دون أن تكــون  والرمــز )symbol(، "علامــة تــدلُّ عــى موضعهــا لمجــرَّ
هنــاك علاقــة شــبه مجــاورة"9، فالعلاقــة بــن الرمــز وموضوعــه ليســت علاقــة تشــابه كــا 
ــة أو  ــة اعتباطيَّ ــي علاق ــل ه ــل، ب ــا في الدلي ــاورة ك ــببيَّة أو مج ــة س ــون، ولا علاق في الأيق
، فالرمــوز لا  ــة، أي إنَّ الرمــز يعتمــد عــى التواضــع الاجتماعــيِّ أو الاتِّفــاق الثقــافيِّ اتفاقيَّ
، واللغــة في مجملهــا نظــام مــن الرمــوز. تكتســب معناهــا إلَّاَّ ضمــن ثقافــة أو مجتمــع معــنَّ
ــا  ــرس- يزودن ــر وب ــا سوس ــا صاغه ــيميائيَّات -ك ــة للس ــس النظريَّ ــم الأس وإنَّ فه
بــأدوات دقيقــة لتحليــل النصــوص بوصفهــا أنســاقًا مــن العلامــات المتداخلــة، فبــن 
ــدال والمدلــول، والتصنيــف الثلاثــي لبــرس  ــة بــن ال ــم العلاق ــي تقي ــة الت ــة البنيويَّ الثنائيَّ
ــة الســيميائيَّات في الكشــف عــن  يَّ ــز بــن الأيقــون والدليــل والرمــز، تتجــىَّ أهمِّ الــذي يميِّ

7  فاخوري, 57.

8  فاخوري, 59.

9  فاخوري, 59.
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آليَّــات إنتــاج المعنــى، وتوســيع أفــق التأويــل مــن خــال ربــط العلامــة بســياقاتها الإدراكيَّــة 
ــة  والثقافيَّــة والواقعيَّــة، وهــذه الأدوات لا تكتفــي بتفســر النصــوص الأدبيَّــة واللغويَّ
ــة، مثــل خطــاب الســيِّدة فاطمــة  ــة والتاريخيَّ فحســب، بــل تمتــدُّ لتشــمل الخطابــات الدينيَّ
الزهــراء الــذي يزخــر بالرمــوز والدلائــل والإشــارات التــي يمكــن قراءتهــا وتأويلهــا 

ــم الســيميائيَّة. في ضــوء هــذه المفاهي
3:2: مفهوم التلقِّي عند ياوس وإيزر:

ــة في الدراســات الحديثــة للنصــوص  ــي أحــد المفاهيــم المحوريَّ يُعــدُّ مفهــوم التلقِّ
والخطابــات، إذ يُســلَّط الضــوء عــى دور القــارئ في إنتــاج المعنــى، وينقــل مركــز التحليــل 
ــة تنشــأ مــن  ــة تفاعليَّ ــة بوصفهــا عمليَّ مــن النّــصِّ بوصفــه بنيــة مغلقــة إلى التجربــة القرائيَّ
ل أثــر بالــغ في إعــادة النظــر في  التفاعــل بــن النــصِّ والقــارئ، وقــد كان لهــذا التحــوُّ
ــل  ــة، ب ــة الداخليَّ ــب أو البني ــرأ فقــط مــن منظــور الكات النصــوص الكــرى، إذ لم تعــد تُق
أصبحــت تقــرأ بوصفهــا قابلــة للتأويــل في أزمنــة وأمكنــة وســياقات مختلفــة، ومــن أبــرز 
ــي وتطويرهــا، هانــز روبــرت يــاوس وفولفغانــغ إيــزر،   ــة التلقِّ مــن أســهموا في بلــورة نظريَّ
ــع، مُرتبــط  ــع لــدى القــارئ، ومفهــوم أفــق التوقُّ ــز يــاوس عــى مفهــوم أفــق التوقُّ وقــد ركَّ
ــه  عــه مــن النــص اســتناداً إلى جملــة مــن المعــارف والقواعــد التــي "تُوجِّ بالقــارئ أي مــا يتوقَّ
ــار  ــي العمــل بشــكل تقييمــيّ... وهــو أداة أو معي ــه مــن تلقِّ ن فهــم جمهــور المتقبِّلــن وتُُمكِّ
ــه  ل بوصف ــام الأوَّ ــه في المق ــب إلي ــي تنس ــة الت ــه القرائيَّ ــجيل رؤيت ــي لتس ــتخدمه المتلقِّ يس
ــي فعــل تفاعــيٌّ نشــط، حيــث يقــوم القــارئ  مســتقبلًا لهــذا العمــل أو ذاك"10، فالتلقِّ
عــه، فــإذا وجــد النّــصَّ يُلبِّــي توقُّعاتــه، فقــد يــراه تأكيــدًا لمــا  بمقارنــة مــا يقــرأه بــا كان يتوقَّ
رهــا، فقــد يــؤدِّي ذلــك إلى صدمــة  ــا إذا خالــف النَّــصُّ هــذه التوقعــات أو فجَّ يعــرف، أمَّ

أو دهشــة أو إعــادة التفكــر.

10   حســن محمــد, عبــد النــاصر. نظريّــة التوصيــل وقــراءة النــصّ الأدبي القاهــرة: المكتــب المــري لتوزيــع 
.113  ,)1999( المطبوعــات, 
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ــا فولفغانــغ إيــزر فاهتــم بفكــرة المعنــى المفتــوح وإســهام القــارئ في مــلء الفراغــات   أمَّ
، فالقــراءة تمثِّــل بنيــة الفعــل، وهــي التــي ترفــع انغــاق النَّــصِّ وتمــأ فراغــه،  داخــل النَّــصِّ
11، و"التأويــل هــو الفعــل  ــمَّ تعيــده إلى قلــب التواصــل الحــيِّ وتصوغــه في شــكل كلام، ثُ
د عمليَّــة  ــم مــن جديــد في ســياقات مختلفــة12، فالقــراءة ليســت مجــرَّ الــذي يجعــل النـّـصَّ يتكلَّ
ــن  ــارات ودلالات، لك ــي إش ــصُّ يُعط ــى، والن ــج للمعن ــل منت ــا فع ، إنَّهَّ ــلبيٍّ ــتقبال س اس
، أي إلى تجربــة تواصليَّــة  لهــا إلى كلام حــيٍّ القــارئ هــو الــذي يُعيــد صياغتهــا في ذهنــه ليحوِّ
، والقــارئ مشــارك نشــط يُنتــج  لهــا معنــى في واقعــه الخــاصّ وســياقه الثقــافيِّ والاجتماعــيِّ

. المعنــى مــن خــال تفاعلــه مــع النَّــصِّ
ــي، إذ  ــة التلقِّ ــة في نظريَّ ــر الزاوي ــدُّ حج ــزر تُع ــاوس وإي ــكار ي ــول: إنَّ أف ــن الق ويمك
أســهما في تأكيــد أنَّ المعنــى نتيجــة تفاعــل بــن النــصِّ والقــارئ والســياق، وهــذه الرؤيــة 

دة. ــدِّ ة ومتج ــتمرَّ ــة مس ــة تأويليَّ ــراءة عمليَّ ــل الق تجع
: 3. البنية السيميائيَّة لخطاب السيِّدة فاطمة الزهراء

ُّ للخطبة الفدكيَّة: 1:3: التحليل النَّصِّيِّ
كاةَ  ، والزَّ ــاةَ تَنْزِيهاً لَكُــمْ عَنِ الكـِـرِْ كِ، وَالصَّ ْ "فَجَعَــلَ الله الإيــانَ تَطْهــراً لَكُــمْ مِــنَ الــرِّ
يــامَ تَثْبيتــاً للِإخْــاصِ، والَحــجَّ تَشْــييداً للِدّيــنِ،  زْق، والصِّ تَزْكيَِــةً للِنَّفْــسِ وَنَــاءً في الــرِّ
ــادَ  ه ــةِ، وَالْْجِ ــنَ الْفُرْقَ ــاً مِ ــا أمان ــةِ، وَإمامَتَن ــاً للِْمِلَّ ــا نظِام ــوبِ، وَطاعَتَن ــيقاً للِْقُل ــدْلَ تَنسْ وَالعَ
ــرَْ مَعُونَــةً عَــىَ اسْــتيِجابِ الأجْْــرِ، وَالأمْْــرَ باِلْْمَعْــرُوفِ مَصْلَحَــةً  ا للِْإسْــامِ، وَالصَّ عِــزًّ
ــدَدِ، وَالْقِصــاصَ  ــاةً للِْعَ ــةَ الأرَْحــامِ مَنْ ــخَطِ، وَصِلَ ــنَ السَّ ــةً مِ ــنِ وِقايَ ــرَّ الْوالدَِيْ ــةِ، وَبِ للِْعامَّ
ــراً  ــنِ تَغْي ــلِ وَالْْمَوَازي ــةَ الْْمَكايي ــرَةِ، وَتَوْفيَِ ــاً للِْمَغْفِ ــذْرِ تَعْريض ــاءَ باِلنَّ ــاءِ، وَالْوَف م ــاً للِدِّ حِصْن
جْــسِ، وَاجْتنِــابَ الْقَــذْفِ حِجابــاً عَــنِ  مْــرِ تَنْزِيهــاً عَــنِ الرِّ بِ الْْخَ للِْبَخْــسِ، وَالنَّهْــيَ عَــنْ شُُرْ

11  ســمير, حميــد.  النــصّ وتفاعــل المتلقّــي في الخطــاب الأدبي عنــد المعــرّي دمشــق: اتّّحــاد الكتّــاب العــرب, 
.21  ,)2005(

12  ريكور, بول.  نظرية التأويل, ترجمة الغانمي, سعيد.  ط1 بيروت: المركز الثقافي العربي, )2005(, 88.
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قُــوا اللهَ  بُوبيَِّــةِ، ﴿اتَّ كَ إخلاصــاً لَــهُ بالرُّ ْ مَ الله الــرِّ ــةِ. وَحَــرَّ قَــةِ إيجابــاً للِْعِفَّ ْ عْنَــةِ، وَتَــرْكَ السِّرِّ اللَّ
ــه  سْــلمُِونَ﴾ وأطيعُــوا اللهَ فيــا أمَرَكُــمْ بـِـهِ وَنََهاكُــمْ عَنْــهُ، فَإنَّ حَــقَّ تُقَاتـِـهِ وَلََا تََموُتُــنَّ إلَِّاَّ وَأَنتُــم مُّ

ــاءُ﴾" 13. ــادِهِ العُلِ ــنْ عِب ــا يََخْشَــى اللهَ مِ ﴿إنَّ
ة والبلاغيَّة: 1:1:3 البنية اللُّغويَّ

ــس هــذا المقطــع مــن الخطبــة الفدكيَّــة عــى نمــط تعليمــيٍّ واضــح، حيــث تعــرض  يتأسَّ
الســيِّدة فاطمــة  منظومــة التشريعــات الإســاميَّة في شــكل قائمــة متراتبــة، كلّ عنــر 

ــة تــكاد تكــون ثابتــة. فيهــا يتبــع بنيــة لغويَّ
ة، الجملــة الأولى مبــدوءة بالفعــل )جعــل(،  والنـّـصُّ يقــوم عــى تكــرار جمــل عــدَّ
ــة تركيــب نحــويّ ثابــت  والجمــل التاليــة حُــذفَ العامــل منهــا اعتــادًا عــى الســياق، وثمَّ
تقريبًــا، )الإيــان تطهــرًا، الصــاة تنزيًهــا، الــزكاة تزكيةً...إلــخ(، وهــذا التــوازي التركيبــيّ 
ز القــدرة الإقناعيَّــة للخطبــة، كــا يعكــس  ــا منتظــاً، يشــبه الترتيــل، ويُعــزِّ يُنتــج إيقاعًــا لغويًّ
م  ل نســيجًا واحــدًا، والنـّـصُّ يُقــدِّ ، فجميــع الأحــكام مترابطــة وتُشــكِّ ِّ وحــدة المعنــى الــكلِّيِّ
ــة  ــدلالات روحيَّ ــة ب ل ــا محمَّ ــرة إلَّاَّ أنَّهَّ ــارات قص ــا عب ــم أنَّهَّ ــزة، فرغ ــة ومرك ــاني مختزل مع
دة،  ــة، وهــذا الأســلوب يجعــل الخطــاب مفتوحًــا للتأويــل عــى مســتويات متعــدِّ واجتماعيَّ
ــة، فتكــرار المصــادر بشــكل مقصــود، يجعــل التكــرار  ويظهــر التكــرار بوصفــه أداة بلاغيَّ
ــروع  ــة م ــي أنَّ الشريع ــكام، وه ــن الأح ــركة ب ــة المش ــراز القيم ــيميائيَّة لإب ــيلة س وس
يَّــة  متكامــل لبنــاء الإنســان والمجتمــع، كــا يعمــل التكــرار عــى تعزيــز التوكيــد وإبــراز أهمِّ
ــن  ــة م ــن جمل ــة ب ــات ضمنيَّ ــد تقاب ــة، ونج يَّ ــة الكُلِّ ــن المنظوم ــدة ضم ــى ح ــم ع كلِّ حك
الأضــداد )الإيــان/ الــرك، الصــاة/ الكــر، الــزكاة/ الفقــر(، وهــذا البنــاء يولــد 
ــذا  ــأن ه ــن ش ــه، وم ــي نقيض ــيلة لنف ــم وس ــح كلَّ حك ــث يُصب ــة، حي ــة قويَّ ــحنة بلاغيَّ ش

ــي. ــصِّ في المتلقِّ ــر النَّ ز أث ــل أن يُعــزِّ التقاب

ــر,  ــة والن ــوت للطباع ــة الياق ــة قصب ــراء , ط1 مؤسس ــة للزه ــة الفدكي ــول. خطب ــد الرس ــن, عب ــن الدي 13   زي
)1441هـــ(, 13.
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ولا شــكَّ أنَّ تــوالي المصــادر المنصوبــة، واســتخدام ألفــاظ ذات جــرس قــويٍّ )تطهــرًا، 
ــة  ــة اللُّغويَّ ل البني ــا، وبهــذا تشــكَّ ــا خطابيًّ ــا صوتيًّ ــةً، تشــييدًا، تنســيقًا...( يُنتــج إيقاعً تزكي

ــة. ــة لهــذا المقطــع نســيجًا محكــاً مــن التراكيــب المتوازيــة، والألفــاظ الدالَّ والبلاغيَّ
ــيُّ في  ى التكــرار التركيب ــدَّ ــد بوصفهــا أدوات ســيميائيَّة: يتب 2:1:3: التكــرار والتوكي
ــة  اســتعمال فعــل )جعــل( الظاهــر في الجملــة الأولى، والمحــذوف في الجمــل التاليــة لدلال
ــن  ــويِّ ب ــط البني ــر إلى التراب ــيميائيَّة تش ــة س ــل علام ــرار يمثِّ ــذا التك ــه، وه ــياق علي الس
التشريعــات، كأن الســيِّدة الزهــراء  ترســم خريطــة متكاملــة للشريعــة، كلُّ حكــم 
ــق المعنــى الكامــل مــن خــال جمــع هــذه العلامــات في شــبكة  فيهــا يُكمــل الآخــر، ويتحقَّ
دلاليَّــة واحــدة، والتكــرار الــدلالّي يعكــس أفقًــا توجيهيًّــا، إذ إنَّ كلَّ حكــم يُُحيــل إلى هــدف 

ــات الشريعــة. ــي نحــو غاي ــه المتلقِّ ، ويوجِّ أخلاقــيٍّ أو اجتماعــيٍّ
ر مــن الشرك،  ــة تُعيــد إنتــاج المعنــى في كلِّ قــراءة، فالإيــان يطهِّ والنَّــصُّ يمثِّــل بنيــة رمزيَّ
ــح علامــة عــى  ــاد النظــريِّ لتصب ــة تتجــاوز حــدود الاعتق ــة عميق ــة روحيَّ وفي هــذا دلال
، والــزكاة  ــة ربــط للعبــادة بســلوك أخلاقــيٍّ ه عــن الكــر، فثمَّ صفــاء القلــب، والصــاة تنــزِّ
ــة واجتماعيَّــة في آن، تجعــل العطــاء وســيلة للبركــة،  نــاء في الــرزق، وفي هــذا دلالــة اقتصاديَّ
ــق للقلــوب، فالعدالــة  والحــجّ تشــييد للديــن، وهــو رمــز الوحــدة الجامعــة، والعــدل ينسِّ
، وفي قولهــا: )إمامتنــا  ــا أداة لتحقيــق التآلــف الاجتماعــيِّ ــا فقــط، إنَّهَّ ليســت إجــراءً قانونيًّ
أمانًــا مــن الفرقــة( توظيــف ســياسيٌّ وســيميائيٌّ عميــق؛ فالإمامــة علامــة وحــدة واســتقرار 
ــة، تحمــل دلالات الشرعيَّــة والقيــادة، وتشــر ضمنـًـا إلى قضيَّــة الحــقِّ المغتصــب  للأمَّ

)فــدك(.
ــورًا  ــامع ص ــن الس ــر في ذه ــة، تُث ــة ووجدانيَّ ــة وذهنيَّ ــة بصريَّ ــع علام ــة في المقط واللغ
ــيَّة وروحيَّــة مترابطــة، فــكلُّ حكــم يُُحيــل إلى صــورة ذهنيَّــة )تطهــر، تنزيــه، تزكيــة... حسِّ
ــل في  ــزه عــى التأمُّ ــي، فتُحفِّ إلــخ(، وكلُّ صــورة تُعيــد تشــكيل أفــق التوقُّعــات لــدى المتلقِّ
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المقاصــد العميقــة للشريعــة، لــذا يمكــن القــول: إنَّ هــذا المقطــع مــن الخطبــة يُعــدُّ نموذجًــا 
ــدوال  ــوز وال ــع الرم ــة م ــة والبلاغيَّ ــة اللُّغويَّ ــر البني ، إذ تتضاف ــيِّ ــيِّ التفاع ــاب الح للخط

د. ة، تجعــل النــصَّ مفتوحًــا عــى التأويــل المتجــدِّ ــة معقــدَّ لتشــكيل شــبكة دلاليَّ
2:3: الرموز والدلالات في الخطاب:

تَــرِثَ  ابْــنَ أبي قُحافَــةَ! أفي كتِــابِ اللهِ أنْ  يَــا  إرْثيَِــهْ  أأُغْلَــبُ عَــى  الْْمُسْــلمِونَ  ــا  َ "أَُّيُّه
ــوهُ  ُ ــابَ اللهِ، وَنَبَذْتُُم ــمْ كتِ ــدٍ تَرَكْتُ ــى عَمْ ــا، أَفَعَ ــيْئاً فَرِيًّ ــتَ شَ ــدْ جِئْ ــاكَ، وِلا أرِثَ أبي؟ لَقَ أب
ــي  يَ ــرَِ يََحْ ــنْ خَ ــصَّ مِ ــاَ اخْتَ ــالَ في ــلَيْمانُ داوُدَ﴾، وَق ــولُ: ﴿وَوَرِثَ سُ ــمْ إذْ يَقُ وَراءَ ظُهُورِكُ
ــنْ  ــرِثُ مِ ــي وَيَ ــاًّ يَرِثُنِ ــكَ وَليِ ــنْ لَدُنْ ــبْ لِِي مِ ــالَ رَبِّ ﴿هَ ــام إذْ ق ــا الس ــا عليه ــنِ زَكَرِيّ بْ
ــالَ:  ــابِ الله﴾ وَق ــضٍ فِِي كتِ ــمْ أَوْلى ببَِعْ ــامِ بَعْضُهُ ــوا الأرَْح ــالَ: ﴿وَأُولُ ــوبَ﴾، وَقَ آلِ يَعْقُ
﴾ وقــال: ﴿إنْ تَــرَكَ خَــرْاً الْوَصِيَّــةُ  ﴿يُوصِيكُــمُ اللهُ في أوْلادِكُــمْ للِذكَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الأنُْثَيَــنِْ
ــا عَــىَ الْْمُتَّقِــنَ﴾. وزَعَمْتُــمْ أََّلَّا حِظــوَةَ لِِي، وَلا إرْثَ مِــنْ  للِْوالدَِيْــنِ والْْأقَْرَببِــنَ باِلْْمعْــرُوفِ حَقًّ
ــنِْ لا  تَ ــلُ مِلَّ ــلْ تَقُولــونَ أَهْ ــةٍ أخْــرَجَ مِنْهــا أبِِي؟ أمْ هَ كُــمُ اللهُ بآِيَ ــا! أَفَخَصَّ أبي ولا رَحِــمَ بَيْنَنَ
ــرْآنِ  ــمُ بخُِصُــوصِ الْقُ ــمْ أَعْلَ ــدَةٍ؟! أَمْ أَنْتُ ــةٍ واحِ ــلِ مِلَّ ــنْ أَهْ ــا وَأَبِِي مِ ــتُ أَنَ ــانِ، أوَ لَسْ يَتَوارَثَ
ــمَ  كَ، فَنعِْ ــوْمَ حَــرِْ ــةً، تَلْقــاكَ يَ ــةً مَرْحُولَ ــنِ عَمّــي؟ فَدُونَكَهــا مََخْطُومَ ــنْ أَبِِي وَابْ ــهِ مِ وَعُمُومِ
ــد، وَالْْمَوْعِــدُ الْقِيامَــةُ، وَعِنْــدَ السّــاعَةِ يخــرَُ المبطلــون، وَلا يَنْفَعُكُــمْ  عِيــمُ مُُحَمَّ كَــمُ اللهُ، وَالزَّ الْْحَ
ــهِ  ــلُّ عَلَيْ ــهِ وَيََحِ ــهِ عَــذابٌ يُُخْزي ــنْ يَأْتيِ ــتَقَرٌ وَسَــوْفَ تَعْلَمُــونَ مَ ــأٍ مُسْ ــكُلِّ نَبَ ــونَ، ﴿وَلِ إذْ تَنْدَمُ

ــمٌ﴾" 14. ــذابٌ مُقِي عَ
1:2:3: تحليل الرموز الدينيَّة والاجتماعيَّة في الخطبة:

د  ــا للخطــاب الرمــزيِّ متعــدِّ يُعــدُّ هــذا المقطــع مــن الخطبــة الفدكيَّــة نموذجًــا ثريًّ
ــة ذات  ــة واجتماعيَّ ــة قرآنيَّ ــوزًا دينيَّ ــراء رم ــة الزه ــيِّدة فاطم ــفُ الس ــات، إذ تُوظِّ الطبق
ــرز  ــد توظيفهــا في ســياق احتجاجــيٍّ يعكــس مظلوميَّتهــا ويُ ــة، وتعي ــة عالي ــة تأويليَّ حمول

14  زين الدين, 23_24.
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ــب15. ــقِّ المغتص ــزاً للح ــل رم ــي تمثِّ ــدك( الت ــل في )ف ــذي يتمثَّ ــب، ال ــقَّ المغتص الح
ومــن الرمــوز رمــز )المــراث(، وهــو ههنــا لا يُُحيل فقــط إلى حــقٍّ مــادِّيٍّ في أرض أو مال 
ــة التــي نُزعــت مــن أهــل البيــت، وهــو  ــة السياســيَّة والدينيَّ )فــدك(، بــل يرمــز إلى الشرعيَّ

تــه. يَّ ديــة عــر ذرِّ ــة للحــقِّ المــروع المغتصــب، ولاســتمرار الرســالة الُمحَمَّ علامــة رمزيَّ
ــة،  دة بوصفهــا رمــوزًا معياريَّ والســيِّدة الزهــراء  تســتدعي آيــات قرآنيَّــة متعــدِّ
، مثــل قولــه تعــالى: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْمانُ داوُدَ﴾،  ة دينيَّــة مرجعيَّــة لا تُــردُّ ــل خطابهــا قــوَّ لتُحمِّ
وقولــه تعــالى: ﴿هَــبْ لِِي مِــنْ لَدُنْــكَ وَليِــاًّ يَرِثُنـِـي وَيَــرِثُ مِــنْ آلِ يَعْقُــوبَ﴾ وقولــه تعــالى: 
ل إلى رمــوز  ﴿وَأُولُــوا الأرَْحــامِ بَعْضُهُــمْ أَوْلى ببَِعْــضٍ فِِي كِتــابِ الله﴾، فهــذه الآيــات تتحــوَّ
شرعيَّــة تُُحيــل إلى مبــدأ المــراث العــام في الشريعــة، وتُوظِّــف كحجــج دامغــة تُديــن موقــف 

الخصــم وتنقــض منطقــه.
ــة، مثــل ســليمان  وتســتحضر مجموعــة مــن الصفــات الشــخصيَّات الدينيَّــة الرمزيَّ
ــتَ لغيرهــا  وداود، ويحيــى وزكريــا، ويعقــوب وآلــه، لتــرز أن مــا يُنكــر عليهــا  قــد ثَبُ
ات الســابقة وشرعيَّــة ميراثهــا مــن أبيهــا  مــن الأنبيــاء، فتُقــارن بــن شرعيَّــة المــراث في النبــوُّ
النبــيِّ ، وأبــو قحافــة )أبــو بكــر( يصبــح رمــزًا للســلطة التــي اغتصبــتِ الحــقّ، وفي ختام 
ــتوى  ــياسيِّ إلى المس ــيِّ والس ــتوى الاجتماع ــن المس ــراء  م ــيِّدة الزه ــل الس ــع، تنتق المقط
ــد، والموعــد القيامــة...( هنــا،  ، حــن تقــول: )فنعــم الحكــم الله، والزعيــم مُُحمََّ الأخــرويِّ
ــل، والله  هــو الحكــم العــدل، والرســول  هــو  تصبــح القيامــة رمــزًا للانتصــار المؤجَّ
ــة، تتجــاوز  الشــاهد عــى المظلمــة، وهــذا تصعيــدٌ دلاليٌّ يجعــل الخطــاب أيقونــة للمظلوميَّ

دًا للمطالبــة بالحقــوق والعدالــة. ــا متجــدِّ ــة لتُصبــح نموذجًــا رمزيًّ اللَّحظــة التاريخيَّ
ــو  ــي؟(، وه ــىَ إرِْثِ ــبُ عَ ــا: )أَأُغْلَ ــكاريِّ في قوله ــتفهام الإن ــارة إلى الاس ــدر الإش وتج
أســلوب إنــكاريٌّ بامتيــاز، يُســعمل لإبــراز الدهشــة والاســتغراب والاعــراض القاطــع، 

15   سعيد, عبد الفتاح .بلاغة الخطاب الإسلامي, ط1 القاهرة: دار الشروق, )2004(, 135.
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القائــم، وكشــف  الوضــع  عــى  للإنــكار  يُوظَّــف  احتجاجيَّــة،  أداة  هنــا  فالاســتفهام 
، ويُُحيــل إلى المفارقــة الظالمــة بــن مــا ينبغــي أن يكــون )حــقُّ  اللامعقــول في اغتصــاب الحــقِّ
( ومــا هــو كائــن )اغتصــاب الإرث(، ليُثــر الدهشــة والرفــض الأخلاقــيّ  الإرث الطبيعــيِّ

ــي. لــدى المتلقِّ
2:2:3: تأثير هذه الرموز في بناء المعنى وإيصال الرسالة:

ــي  ــي وإشراك المتلقِّ تعمــل الرمــوز المســتحضرة في هــذا المقطــع عــى توســيع أفــق التلقِّ
دة، أبرزهــا تحويــل الــراع الســياسيِّ إلى  في إعــادة تأويــل الخطــاب وفــق ســياقات متعــدِّ
، ويُعيدهــا  ــة أكــر مــن نــزاع شــخصيٍّ ــة، فالاحتجــاج بالقــرآن يجعــل القضيَّ ــة شرعيَّ قضيَّ

ــة عليــا.  ــة دينيَّ ، ويُكســب الخطــاب شرعيَّ إلى ميــدان الحــقِّ الإلهــيِّ والقانــونيِّ
ــر  ــال تصوي ــن خ ــك م ، وذل ــدانيِّ ــيِّ والوج ــيِّ الأخلاق ــارة الوع ــك إث ــاف إلى ذل يض
ك في  ــرِّ ــذا تُُح ــابقين، وبه ــاء الس ــى الأنبي ــم ع ــوء الظل ــا  في ض ــع عليه ــذي وق ــم ال الظل
ــل  ، ب ــويِّ ــراز الظلــم الدني ــي مشــاعر التعاطــف والنــرة، والخطــاب لا يكتفــي بإب المتلقِّ
ــوْفَ  ــتَقَرٌ وَسَ ــأٍ مُسْ ــكُلِّ نَبَ ــالى: ﴿وَلِ ــه تع ــراد قول ــال إي ــن خ ــة، م ــة الإلهيَّ ح بالعاقب ــوِّ يُل
ــي  ــح يُعط ــذا التلوي ــمٌ﴾، وه ــذابٌ مُقِي ــهِ عَ ــلُّ عَلَيْ ــهِ وَيََحِ ــذابٌ يُُخْزي ــهِ عَ ــنْ يَأْتيِ ــونَ مَ تَعْلَمُ
ــة تتجــاوز حــدود الزمــان والمــكان، فالرمــوز والــدلالات  ــة وتحذيريَّ ة زجريَّ للخطــاب قــوَّ
ــزيٍّ  ــيٍّ رم ــاب احتجاج ــة إلى خط ل الخطب ــوِّ ــراع، وتُُح ــف ال ــد تعري ــع تُعي ــذا المقط في ه
ــم  ــة الظل ــا لمقاوم م نموذجً ــدِّ ــة، ويُق ــة الكونيَّ ــز للمظلوميَّ ــراء كرم ــة الزه ــخ مظلوميَّ يُرسِّ
ــي هــذا المقطــع مــن الخطبــة، لا يمكن  والاحتــكام إلى الــرع والقــرآن والقيامــة، وعنــد تلقِّ
ــدًا؛ فالســيِّدة فاطمــة الزهــراء  تبنــي خطابهــا اعتــادًا  للقــارئ أو الســامع أن يظــلَّ محاي
ــي، إذ تفــرض أنَّ المخاطــب مؤمــنٌ بالقــرآن  عــى أفــق توقُّعــات دينيَّــة ومعرفيَّــة لــدى المتلقِّ
يَّــة النســب النبــويِّ ومكانــة الأنبيــاء، وهــذا الأفــق يجعــل  ــه يُــدرك أهمِّ كمصــدر تشريــع، وأنَّ
ــة  ــم المفارق ــدرك حج ــن يُ ــش ح ــا، وينده ــي تطرحه ــب الت ــة المطال ــع عدال ــي يتوقَّ المتلقِّ
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ــراء  ــه الزه ــذي تواجه ــالم ال ــع الظ ــن الواق ، وب ــقِّ ــة للح ــة الداعم ــوص القرآنيَّ ــن النص ب
ــر  ــادة النظ ــى إع ــره ع ــي، إذ يُُج ــف للمتلقِّ ــع إلى أداة كش ــق التوقُّ ل أف ــوَّ ــذا يتح ، وهك
ــة المــراث التــي أصبحــت  في قناعاتــه، ومراجعــة مواقفــه مــن الســلطة القائمــة ومــن قضيَّ
ــي  ــة للمتلقِّ ــة أكــر، والخطــاب نــصٌّ مفتــوح، يــرك أســئلة في البنيــة المعرفيَّ رمــزًا لمظلوميَّ
ــل، منهــا: لمــاذا تــمَّ رفــض مــراث الزهــراء بينــا أقــر في حالــة ســليمان وداود؟  تدعــوه للتأمُّ
ــي ليملأهــا عــر  هــل هنــاك معيــار شرعــيٌّ أو انتقائيَّــة سياســيَّة؟ هــذه الأســئلة تســتفزُّ المتلقِّ
ــاه في زمــن  ــق معن دًا، لا يُغل ــا ومتجــدِّ ــه، وتجعــل الخطــاب حيًّ ــه وتجربت اســتحضار معارف
ــي  ، يطلــب مــن المتلقِّ واحــد أو تأويــل واحــد، والنـّـصُّ فيــه هــي فعــل احتجاجــيٌّ تواصــيٌّ
ــة والانتصــار لهــا، أو عــر الخــذلان والصمــت، وهــو  ــا عــر تأييــد المظلوميَّ التجــاوب إمَّ
. د بــه الخطبــة ضمنيًّــا، حــن تُظهــر المفارقــة بــن النــصِّ القــرآنيِّ والواقــع الفعليِّ موقــف تنــدِّ
ي عبر اســتدعاء  ــع المتلقِّ د الطبقــات، يُعيد تشــكيل أفــق توقُّ وهــذا المقطــع خطــاب متعــدِّ
ــال  ــي عــى التفاعــل الفعَّ ــز المتلقِّ ــل، تُُحفِّ الرمــوز القرآنيَّــة، ويفتــح مســاحات للتفكــر والتأمُّ
ــة،  ــة، ودينيَّ ب ــائل مركَّ ــال رس ــائط لإيص ــدلالات كوس ــوز وال ــف الرم ، ويُوظِّ ــصِّ ــع النَّ م
ــا مفتوحًــا يُعــاد  ــة، وبهــذا، يُصبــح الخطــاب الزهرائــيُّ نصًّ وسياســيَّة، واجتماعيَّــة، وأخرويَّ
ل أداة احتجــاج رمــزيٍّ دائــاً ضــدَّ الظلــم والانحــراف  إنتــاج معنــاه مــع كلِّ قــراءة، ويُشــكِّ

عــن مبــادئ الحــقِّ والعــدل.
: 3:3: البعد الوظيفيُّ للألفاظ في خطاب السيِّدة الزهراء

ــد صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ، أَقُــولُ عَــوْداً وَبَــدْءاً،  ــا النّــاسُ! اعْلَمُــوا أنِّيِّ فاطمَِــةُ، وَأبي مُُحَمَّ "أيُّهُّ
وَلا أقُــولُ مــا أقُــولُ غَلَطــاً، وَلا أفْعَــلُ مــا أفْعَــلُ شَــطَطاً: ﴿َلقَــدْ جاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِــنْ 
ــزُوه  ــإنْ تَعْ ــم﴾ فَ ــنَ رَؤوفٌ رَحِي ــمْ باِلْْمُؤْمِنِ ــصٌ عَلَيْكُ ــمْ حَري ــا عَنتُِّ ــهِ م ــزٌ عَلَيْ ــكُمْ عَزي أنْفُسِ
ــهِ  ــزِيُّ إلَيْ ــمَ الْْمَعْ ــمْ، ولَنعِْ ــي دُونَ رِجالكُِ ــنِ عَمَّ ــائكُِمْ، وَأخــا ابْ ــدُوهُ أبي دُونَ نسِ ــوهُ تََجِ وَتَعْرِفُ
ــنَ،  كِ ــةِ الْْمُشْْرِ ــنْ مَدْرَجَ ــاً عَ ــذارَةِ، مائِ ــاً باِلنِّ ــالَةَ صادِع س ــغَ الرِّ ــه. فَبَلَّ ــه وآل ــىَّ الله علي صَ
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ــنةِ"16. ــةِ الَحسَ ــةِ وَالَموْعِظَ ــهِ باِلِحكْمَ ــبيلِ رَبِّ ــاً إلى سَ ــمْ، داعِي ــمْ، آخِــذاً بأِكْظامِهِ ــاً ثَبَجَهُ ضارِب
ــة، وتعزيــز  تــرز وظيفــة الألفــاظ في هــذا الخطــاب بوصفهــا أدوات فاعلــة في بنــاء الهوُيَّ
ــة  ــالة الدينيَّ ــه الرس ــة إلى توجي ــة، إضاف س ــة المقدَّ ــة القراب ــى علاق ــد ع ــة، والتأكي المصداقيَّ
ــة  ــة مبــاشرة ومخاطب ــدأ الســيِّدة فاطمــة بتحيَّ ــة، حيــث تب ــة عالي ــة بســلطة رمزيَّ والأخلاقيَّ
ــس لإطــار الخطــاب  ــا النّــاسُ!(، وهــو لفــظ يســتدعي انتبــاه الجمهــور ويؤسِّ شــاملة: )أيُّهُّ
ــة، إذ  ــت الهوُيَّ ــة تثبي ــل وظيف ــد ( يحم ــةُ، وَأبي مُُحمََّ ــوا أنِّيِّ فاطِمَ ــا: )اعْلَمُ ــام، وقوله الع
ــد( دلالــة تاريخيَّــة ودينيَّــة ذات ثقــل قــوي، وهــذا الإعــان  تُعطــي الكلــات )فاطمــة ومُُحمََّ
ــة، ويمنــح الخطــاب شرعيَّــة وأصالة.  ــس الســلطة الخطابيَّــة عــى أســاس القرابــة النبويَّ يؤسِّ
ــا قولهــا: "أَقُــولُ عَــوْداً وَبَــدْءاً، وَلا أقُــولُ مــا أقُــولُ غَلَطــاً، وَلا أفْعَــلُ مــا أفْعَــلُ  أمَّ
ة تُعــرِّ عــن صــدق القــول وحســن النيَّــة، وتبنــي مــن خلالــه  شَــطَطاً" يمثِّــل ضمانــة شــفويَّ
ــة وتثبيتيَّــة، إذ تزيل الشــكوك  ــن، والألفــاظ هنــا تحمــل وظيفــة تأكيديَّ علاقــة ثقــة مــع المتلقِّ

المحتملــة في كلامهــا. 
وهــي تقتبــس مــن القــرآن الكريــم لتعزيــز مضمــون الخطــاب، وربطــه بالمرجعيَّــة 
ــاس في  ــن مــن الن ــرز الرســل كأشــخاص قريب ــا تُ ــي وظَّفته ــة الت ــة القرآنيَّ ــة، والآي الإلهيَّ
ــي  ــنِ عَمَّ ــدُوهُ أبي دُونَ نسِــائِكُمْ، وَأخــا ابْ ــارات مثــل )تََجِ همومهــم وحقوقهــم، كــا أنَّ عب
دُونَ رِجالكُِــمْ( تمثِّــل علامــات لفظيَّــة لتحديــد مكانــة النبــيِّ ضمــن ســياق القرابــة 
ــك  ــت ، وهــي بذل ــة بأهــل البي ــة وصِلتهــا الوثيق ــة العلاق ــد خصوصيَّ ــة، وتؤكِّ والقبيل

ــرام.  ــولاء والاح ــاعر ال ــى مش ــوي ع ــي تنط ــة الت ــط العائليَّ ــاء والرواب ــت الانت تُثب
كِــنَ( يحمــل وظيفــة  ســالَةَ صادِعــاً باِلنِّــذارَةِ، مائِــاً عَــنْ مَدْرَجَــةِ الْْمُشْْرِ ــغَ الرِّ وقولهــا: )بَلَّ
ــة وتحريضيَّــة، إذ تُــرز النبــي  كرســول نذيــر وواضــح في موقفــه مــن المشركــن،  تحذيريَّ
ــةِ  ــهِ باِلِحكْمَ ــبيلِ رَبِّ ــاً إلى سَ ــة والصرامــة في الخطــاب، وقولهــا: )داعِي يَّ ــز عنــر الجدِّ لتعزي
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ــن دعــوة حكيمــة وموعظــة  وَالَموْعِظَــةِ الحَسَــنةِ( يضفــي طابعًــا أخلاقيًّــا وتعليميًّــا، إذ يتضمَّ
دة  ــة متعــدِّ ــة، فالألفــاظ هنــا تحمــل حمولــة دلاليَّ ــة وتوجيهيَّ حســنة، تــؤدِّي وظيفــة تعليميَّ
ــل علامــة تحمــل معنــى  ــة، ونفســيَّة، وكلُّ لفــظ يمثِّ ــة، وأخلاقيَّ ــة، واجتماعيَّ الأبعــاد، دينيَّ
ــن،  ــي المتلقِّ ــتنهاض وع ــتخدم لاس ، وتُس ــيِّ ، والتاريخ ــافيِّ ، والثق ــرآنيِّ ــياقه الق ــط بس يرتب
ــرًا في البُعــد الوظيفــيِّ  ــذي "ينعــم النظــر متدبِّ ، وإنَّ ال ــر وجــدانيٍّ وفكــريٍّ وإحــداث تأث
 ، ــياقيَّ ــاوب الس ــوح التج ــس بوض ــا، يلم ــراء  ومفرداته ــيِّدة الزه ــة الس ــاظ خطب لألف
الــدلاليِّ  التناســب  تقويــة  ــة في  بدقَّ الُموظَّــف   ، المعنــويَّ ، والتفاعــل  المقامــيَّ والتَّناغــم 
ــرى دون أن  ــردة بأخ ــتبدلَ مف ــقٍّ أن يس ــن لأي متل ــر الممك ــن غ ، إذ م ــياقيِّ ــه الس وترابط
ــا  ــن وراء توظيفه ــراء  م ــيِّدة الزه ــه الس ــذي قصدت ــيِّ ال ــى الغائ ــار المعن ــظ انكس يلح

ــاظ"17. ــك الألف لتل
ويُظهــر تحليــل البعــد الوظيفــيِّ لألفــاظ خطــاب الســيِّدة فاطمــة الزهــراء  براعــة فائقــة 
ــة، وتعزيــز الثقــة، وإيصــال الرســالة  ــة، وتأســيس الشرعيَّ في توظيــف اللغــة كأداة لبنــاء الهوُيَّ
ــة  ل ــة عميقــة، فالألفــاظ علامــات ســيميائيَّة محمَّ ــة ودلاليَّ ــة بســلطة رمزيَّ ــة والأخلاقيَّ الدينيَّ
ق  ل نســيجًا خطابيًّــا متماســكًا يحقِّ بمعــانٍ دينيَّــة وتاريخيَّــة واجتماعيَّــة، تتفاعــل فيــا بينهــا لتشــكِّ
تهــا وقرابتهــا  ، فمــن خــال مخاطبتهــا المبــاشرة للنــاس، وتأكيدهــا عــى هُويَّ التناغــم الســياقيَّ
ــة وتعليميَّة  ــة، واقتباســها مــن القــرآن الكريــم، وتوظيفهــا لألفاظ تحمــل وظائف تحذيريَّ النبويَّ
ين  هًا المتلقِّ وتحريضيَّــة، اســتطاعت الســيِّدة فاطمة أن تبنــي خطابًا عابراً للزمــان والمــكان، موجِّ
ــر والوعــي، وهــذا مــا يجعــل مــن خطابهــا نموذجــاً ســيميائيّاً متكامــاً، يعكــس دقَّة  نحــو التدبُّ
دة تُســهم في تحقيق  اختيــار الألفــاظ وتناســقها الــدلالّي، ويجعــل كلَّ كلمة فيه تحمــل وظيفة محدَّ

. ــد عــى مكانتهــا كصــوت دينــيٍّ وأخلاقــيٍّ واجتماعــيٍّ الأهــداف الغائيَّــة للخطــاب، وتؤكِّ

نَــات خِطــابِ الســيدة الزهــراء  في خطبــة الفــدك: رؤيــة ملامحهــا  17   شــاكر الجديــع, حيــدر محمــود. مُكَوِّ
الحجاجيــة وعلاقاتهــا الأســلوبية كربــاء المقدّســة: كليــة العلــوم الإســامية، جامعــة كربــاء) د.ت(, 7.
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4. التلقِّي التاريخيُّ والتأويل المعاصر للخطاب:
: 1:4: التلقِّي التاريخيُّ

، عــن دورهــا  ــي التاريخــيِّ تكشــف الخطبــة الفدكيَّــة، عنــد قراءتهــا في ضــوء التلقِّ
ــة  ــة بمثاب ــت الخطب ــد كان ، فق ــاميِّ ــيِّ الإس ــي الجمع ــكيل الوع ــة في تش ــة مفصليَّ كمحطَّ
ــة، لتُصبــح مــع مــرور الزمــن  ــة، تجــاوزت حــدود لحظتهــا التاريخيَّ صرخــة احتجــاج رمزيَّ
ــاني  ــاج المع داً لإنت ــدِّ ــدراً متج ــة، ومص ــة الزهرائيَّ ــي بالمظلوميَّ ــاء الوع ــة في بن ــة محوريَّ وثيق
ــة، وفي زمــن الخطبــة، كان الوعــي  ــا الحــقِّ والعدالــة والشرعيَّ والقيــم التــي تتصــل بقضاي
، في ظــلِّ ظــروف  العــام في المدينــة يعيــش حالــة مــن الارتبــاك والجمــود بعــد وفــاة النبــيِّ
سياســيَّة مضطربــة، إذ كانــت الســلطة الجديــدة تمــارس نفوذهــا في فــرض شرعيَّــة الخلافــة، 
بينــا كانــت أصــوات المعارضــة، وعــى رأســها الزهــراء ، تواجــه الإقصــاء والتهميــش، 
ــراء، إذ  ــف الزه ــا لموق ــن تأييده ــه ع ــن خلال ــرِّ م ــح تع ــف واض ــلمة  موق ولأمِّ س
ــال  ــول الله  يق ــت رس ــة بن ــل فاطم ــة : "ألِمثِِ ــرى لفاطم ــا ج ــمعت م ــن س ــت ح قال
يَــت في حجــور الأتقيــاء،  هــذا القــول، هــي والله الحــوراء بــن الإنــس، والنفــس للنفــس، رُبِّ
وتناولتهــا أيــدي الملائكــة، ونمــت في حجــور الطاهــرات، ونشــأت خــر نشــاء، ورُبِّيــت 
ــال الله  ــد ق ــه ولم يعلمهــا وق م عليهــا ميراث ــى، أتزعمــون أنَّ رســول الله  حــرَّ خــر مرب
بــة وهــي خــرة النســوان،  تعــالى: ﴿ وَأَنــذِرْ عَشِــرَتَكَ الْْأقَْرَبـِـنَ﴾ أفأنذرهــا وخالفــت متطلِّ
ــد كان  ــوالله لق ــه، ف ــالات ربِّ ــا رس ــت بأبيه ــران، تمَّ ــة عم ــة ابن ــبَّان، وعديل ــادة الش وأم س
ــدها يمينــه، ويلحفهــا بشــاله، رويــداً ورســول الله  يشــفق عليهــا مــن الحــرِّ والقــر، ويوسِّ
 بمــرأى منكــم، وعــى الله تــردُّون، واهــاً لكــم فســوف تعلمــون"18، ويظهــر دفــاع أمِّ 
يَّــة  ضــت لــه مــن ظلــم، ويــرز النــصّ أهمِّ ســلمة عــن الســيِّدة فاطمــة  كاســتجابة لمــا تعرَّ
القرابــة والنســب في المجتمــع العــربي، إذ تســتعمل أمّ ســلمة هــذا العنــر لتعزيــز شرعيَّــة 
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ــيِّ ، كــا أنَّ الإشــارات إلى الملائكــة  ــد عــى قرابتهــا مــن النب فاطمــة مــن خــال التأكي
والطهــارة تعكــس البعــد الدينــيَّ والروحــيَّ الــذي يحيــط بشــخصيَّة فاطمــة ، ويضفــي 
ــة  ــد هُويَّ ، وقــد اســتطاع النــصُّ أن يؤكِّ عليهــا هالــة مــن القداســة تتجــاوز الســياق البــريَّ

ــا. ــا وأخلاقيًّ فاطمــة بوصفهــا رمــزاً دينيًّ
يَّــة )فــدك(، ومنهــم الطــري الــذي يقول:  خــن موقفهــم، وعــروا عــن أهمِّ ل لمؤرِّ وسُــجِّ
ــة، فــكان  ـا أفــاءه الله عــى رســوله، فكانــت لرســول الله  خاصَّ "إنَّ فــدك كانــت ممّـَ
ــة  ــة الاقتصاديَّ يَّ ينفــق منهــا عــى أهلــه، ويجهــز منهــا جيــش المســلمين"19، فهــو يــرز الأهمِّ
ــيِّ  ــة للنب ــة خاصَّ ــدك( ملكيَّ ــدُّ )ف ، إذ تُع ــاميِّ ــخ الإس ــياق التاري ــدك في س ــيَّة لف والسياس
ــد  بأمــر إلهــي، وتعكــس هــذه الحقيقــة موقــف الخطــاب الســائد في ذلــك الوقــت  مُُحمََّ
ــيِّ في  ــم الشرع ه ــى حقِّ ــد ع ــت، ويؤكِّ ــل البي ــدك وأه ــن ف ــة ب ــة الوثيق ز الصل ــزِّ ــذي يع ال
د خــاف عــى  ــح قــول الطــريِّ أنَّ النــزاع حــول فــدك لم يكــن مجــرَّ ــة، ويوضِّ هــذه الملكيَّ
ــة لأهــل البيــت ودورهــم  ــة السياســيَّة والدينيَّ أرض أو مــال، بقــدر مــا كان مرتبطًــا بالهوُيَّ

. ــاميِّ ــع الإس في المجتم
ــاميَّة، إذ  ــرة الإس ــة في الذاك ــة احتجاجيَّ ــة إلى أيقون ــت الخطب ل ــد تحوَّ ــدى البعي وفي الم
ــة الزهــراء وأهــل البيــت ، وللحديــث  ــد مظلوميَّ اســتُدعيت في ســياقات لاحقــة لتأكي
ــة، وأصبحــت الخطبــة بمــرور الزمــن  عــن اغتصــاب الحقــوق وتضييــع المواريــث الشرعيَّ
ــة، والوعــي النقــديِّ في الفكــر الإســاميِّ عمومًــا،  أداة في تكويــن الوعــي الشــيعيِّ خاصَّ
ــا  ، فالخطبــة لم تكــن حدثــاً لغويًّ حــول قضايــا الســلطة الشرعيَّــة والحــقِّ الســياسيِّ والدينــيِّ
ــة  ــا مفتوحًــا للتأويــات والتوظيفــات الفكريَّ عابــراً، بقــدر مــا كانــت ومــا تــزال نصًّ

ــد.  ــاج معناهــا مــع كلِّ ســياق جدي ــة، يُعــاد إنت والاجتماعيَّ

ــو الفضــل. ط2 القاهــرة: دار  ــم ,محمــد أب ــق إبراهي ــخ الرســل والملــوك, تحقي ــر. تاري ــن جري 19   الطــري, محمــد ب
المعــارف, )1967(, 421.
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الاجتماعيَّــة،  العدالــة  عــن قضايــا  للدفــاع  المعــاصر  الخطــاب  تُســتدعى في  وهــي 
حه في  ــنوضِّ ــا س ــو م ــياسيِّ -وه ــتبداد الس ــض الاس ــم، ورف ــة الظل ــرأة، وإدان ــوق الم وحق
دًا لمقاومــة الظلــم عــر  ل لتصبــح رمــزًا متجــدِّ الفقــرة التاليــة- وبهــذا تتجــاوز زمانهــا الأوَّ

ــور. العص
2:4: التأويلات المعاصرة للخطاب:

دة أعــادت  شــهدت الخطبــة الفدكيَّــة في العقــود الأخــرة تأويــات معــاصرة متعــدِّ
ل إلى خطــاب ذي  ــا يتجــاوز حــدود ســياقه التاريخــيِّ المبــاشر، ليتحــوَّ قراءتهــا بوصفهــا نصًّ
ــة في مجــالات الدفــاع عــن حقــوق المــرأة،  طابــع رمــزيٍّ مفتــوح عــى قضايــا العــر، خاصَّ
، لقــد خرجــت الخطبــة، في تأويــات  والعدالــة الاجتماعيَّــة، ومقاومــة الاســتبداد الســياسيِّ
د احتجــاج شــخصيٍّ عــى قضيَّــة المــراث إلى وثيقــة ناطقــة  معــاصرة، مــن كونهــا مجــرَّ
ــة، وفي هــذا الإطــار،  ــر في فضــاء الهيمنــة الذكوريَّ بحقــوق الإنســان، وصــوت نســويّ مبكِّ
ــل  ــة تمثِّ ــة إلى أنَّ "الخطبــة الفاطميَّ يُــرز أدونيــس الــذي يذهــب في إحــدى مقارباتــه النقديَّ
ــل  "20، وهــذا التوصيــف يُُحمِّ نموذجــاً للخطــاب النســويِّ المقــاوم في التاريــخ الإســاميِّ
، إذ يــرى فيهــا صــوت امــرأة تواجــه الســلطة  ــة تتجــاوز بعدهــا الفقهــيَّ الخطبــة دلالــة ثوريَّ
ــا مــن موقــع القــدرة عــى تفكيــك الخطاب الســلطويِّ  ــة لا مــن موقــع الضحيَّــة، إنَّ الذكوريَّ
ــة، والمطالبــة بالحقــوق بوصفهــا  نفســه عــر الاحتجــاج بالقــرآن، والتذكــر بالشرعيَّــة النبويَّ

 . اســتحقاقًا مشروعًــا لا منحــةً مشروطــةً بالــولاء الســياسيِّ
ــد رمــزًا للمــرأة القــادرة عــى  ويمكــن القــول: إنَّ شــخصيَّة الزهــراء  في الخطبــة تُُجسِّ
التعبــر عــن مظلوميتهــا، وتفنيــد مواقــف الســلطة، والمطالبــة بحقوقهــا بصــوت عــالٍ في 
ــا الْْمُسْــلمُِونَ أَأُغْلَــبُ عَــىَ إرِْثـِـي؟ يَــا ابْــنَ أَبِِي  َ فضــاء عــامٍ هيمــن عليــه الرجــال. فقولهــا: )أَيُّهُّ
قُحَافَــةَ! أَفِِي كتَِــابِ اللهِ أَنْ تَــرِثَ أَبَــاكَ وَلََا أَرِثُ أَبِِي؟( لا يُقــرأ فقــط بوصفــه احتجاجــاً عــى 

20  أدونيس, زمن الشعر, ط1 بيروت: دار العودة, )1972(, 73.
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ــق  ــع تتعلَّ ــة أوس ــث رمزيَّ ــل الحدي ــياق التأوي ــل في س ــن أن يُُحمَّ ــدك(، ويمك ــادرة )ف مص
بحقــوق المــرأة في المــراث، ودورهــا في الشــأن العــام، ومقاومــة الإقصــاء. 

ــة في مقاطعهــا التــي  كــا تُفــرَّ الخطبــة اليــوم في ســياق العدالــة الاجتماعيَّــة، خاصَّ
ــة للنفــس ونــاء في الــرزق، والصــر  ث عــن مقاصــد الشريعــة، مثــل )الــزكاة تزكي تتحــدَّ
معونــة عــى اســتيجاب الأجــر، والأمــر بالمعــروف مصلحــة للعامة...إلــخ( فهــذا النــصُّ 
ــل،  ــادئ التكاف ــى مب ــوم ع ــوازن، يق ــادل ومت ــع ع ــموليًّا لمجتم رًا ش ــوُّ ــه تص ــرأ بوصف يُق

 . ــيِّ ــيِّ أو القب ــز الطبق ــلُّط والتميي ــى التس ــة، لا ع ــوق المتبادل ــة، والحق والتزكي
ل الخطبــة الفدكيَّــة مــن نــصٍّ مرتبــط بزمنــه، إلى نــصٍّ مفتــوح  وفي ضــوء مــا ســبق، تتحــوَّ
، والعــدل،  د، يُعــاد اســتحضاره في كلِّ ســياق يُطــرح فيــه ســؤال الحــقِّ عــى التأويــل المتعــدِّ
د الخطبــة في الذاكــرة الجمعيَّــة  ودور المــرأة في مقاومــة الظلــم والهيمنــة، وهكــذا تتجــدَّ
كخطــاب احتجاجــيٍّ يتجــاوز التاريــخ، ليُصبــح وثيقــة حيَّــة في معركــة الإنســان مــع 

الظلــم عــر العصــور.
الخاتمة:

ــا فريــدًا  ، كــا تجــىَّ في خطبــة الســيِّدة فاطمــة الزهــراء ، نصًّ يُعــدُّ الخطــاب الفاطمــيُّ
في تاريــخ الخطابــات الإســاميَّة، إذ يتجــاوز كونــه خطابًــا احتجاجيًّــا عابــرًا إلى كونــه بنيــة 
ــي والتأويــل في ســياقات زمنيَّــة وثقافيَّــة  ة، تُعيــد إنتــاج ذاتهــا عــر آليَّــات التلقِّ ــة معقــدَّ رمزيَّ
دة، ومــن خــال المقاربــة الســيميائيَّة-التأويليَّة التــي اعتمدهــا هــذا البحــث، تبــنَّ أنَّ  متعــدِّ
ــا نســيج مــن العلامــات والــدوال والرمــوز  د نــصٍّ لغــويٍّ جامــد، وأنَّهَّ الخطبــة ليســت مجــرَّ
ــي لــدى  التــي تُُحيــل إلى معــانٍ دينيَّــة واجتماعيَّــة وسياســيَّة متشــابكة، تتفاعــل مــع أفــق التلقِّ

ــن في زمنهــا، وتســتمرُّ في إنتــاج دلالات جديــدة في القــراءات المعــاصرة.  المتلقِّ
ــف  ــتخدام مكثَّ ــى اس ــز ع ــاب ترتك ــيميائيَّة للخط ــة الس ــث أنَّ البني ــف البح ــد كش وق
لــأدوات البلاغيَّــة مثــل التكــرار، التوكيــد، الاســتفهام الاســتنكاري، والاستشــهاد 
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ــال  ــة لإيص ــائط اللُّغويَّ ــف الوس ــراء  في توظي ــة الزه ــس براع ــتخدام يعك ، اس ــرآنيِّ الق
، وفضــح الظلــم، وإدانــة الانحــراف عــن  دة المســتويات، مثــل إثبــات الحــقِّ رســائل متعــدِّ

 . ــيِّ ــار الشرع المس
كــا تبــنَّ أنَّ الخطبــة تحتــوي عــى شــبكة رمــوز متداخلــة، مثــل المــراث، وفــدك، 
والقيامــة، التــي تتجــاوز مدلولاتهــا المبــاشرة إلى كونهــا علامــات عــى قضايــا أعمــق، تتعلَّق 
ــي، فقــد بــنَّ البحــث  ــات التلقِّ ــا مــن حيــث آليَّ ــة والســلطة والحــقِّ والعدالــة، أمَّ بالشرعيَّ
أنَّ التفاعــل المبــاشر مــع الخطبــة كان حــاضراً مــن خــال مــا أدلــت لــه أم ســلمة ، وأن 
لــت الخطبــة لاحقًــا إلى  يَّتهــا، وقــد تحوَّ خــون وبيَّنــوا ملكيتهــا وأهمِّ )فــدك( اعتنــى بهــا المؤرِّ
ــا الدفــاع عــن حقــوق أهــل  ــف في قضاي ، يوظَّ نــصٍّ احتجاجــيٍّ حــيٍّ في الوعــي الشــيعيِّ

البيــت ، والمطالبــة بالعدالــة، ورفــض الظلــم.
ــا  ــوء قضاي ــوم في ض ــرأ الي ــت تُق ــة بات ــنَّ أنَّ الخطب ــاصرة، تب ــات المع ــار التأوي وفي إط
ــاد،  ــة، حيــث يــرى بعــض النقَّ العدالــة الاجتماعيَّــة وحقــوق المــرأة والمقاومــة الرمزيَّ
ــراث  ــاوم في ال ــويِّ المق ــاب النس ــرًا للخط ــا مبكِّ ــل نموذجً ــة تمثِّ ــس، أنَّ الخطب ــل أدوني مث
د حــدث  ، كــا يظهــر مــن هــذه الدراســة، ليــس مجــرَّ ، وإنَّ الخطــاب الفاطمــيَّ الإســاميِّ
د، بقــدر مــا هو نــصٌّ مفتوح، يحتفــظ بقدرتــه على إنتــاج المعنى،  لغــويٍّ ينتمــي إلى زمــن محــدَّ
واســتدعاء الرمــوز الكــرى للــراع بــن الحــقِّ والباطــل، وهــو مــا يجعــل مــن تحليــل هــذا 
، وأداة  ــاميِّ ــراث الإس ــة في ال ــات الاحتجاجيَّ ــق للخطاب ــم أعم ــا لفه ــاب مفتاحً الخط

ــة والمقاومــة في الحــاضر. ــم العدال لاســتلهام قي
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